
يــون إلى الشــا.. “الــدنقري” مــن التليفز
يعود مجددًا إلى تونس

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

يخيـــل إليـــك وأنـــت تقلـــب اللبـــاس القطـــني الأزرق النيلـــي في أحـــد دكـــاكين أســـواق المدينـــة العتيقـــة
بالعاصمة، بعد أن يتردد إلى مسامعك مدى تعلق التونسيين به طيلة ما يقرب قرن من الزمن، أنه
لبـــاس تقليـــدي تـــوارثه أهـــل البلـــد جيلاً بعـــد جيـــل، محفـــوظ في الـــذاكرة الجمعيـــة كــــ”البرنس”
و”القشابيــة” و”الشاشيــة” وأنــواع أخــرى مــن الملابــس الــتي اشتهــر بهــا الأولــون في إفريقيــة، ولكــن

كثيرًا من التونسيين أنفسهم يجهلون أن “الدنقري” لباس وافد.
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يعــود ظهــور اللبــاس الأزرق في تــونس إلى فــترة الاســتعمار الفــرنسي، ولكــن ثبــت أنــه صــيني المنشــأ
يًا إستراتيجيًا قبل وتحديدًا من بلدة تينغري (Tingri) بمقاطعة التبت، وكانت المنطقة مركزًا عسكر
أن تكـــون نقطـــة إمـــداد رئيســـية حيـــث تتبـــادل منطقـــة شيربـــاس في نيبـــال الأرز والحبـــوب والحديـــد

بالصوف والملح.

راج اللبـاس خلال الثـورة الصـينية الـتي قـام بهـا الزعيـم الشيـوعي مـاو تسي تـونغ في العشرينيـات مـن
القــرن الـــ ضــد الحكــم الإمبراطــوري، وهــو يرمــز للتفــاني والانضبــاط في العمــل “مــن أجــل الصين
الشعبية الاشتراكية العظمى”، ما يعني أنه وافد من الثقافة “الماوية”، لينتقل “الدنقري” إلى العالم
عبر أوروبا الشيوعية، ووصل إلى تونس خلال الاستعمار الفرنسي وضمن أطر التجارة وتبادل السلع

مع الصين.

الدنقري التونسي

انتشر الدنقري خاصة في الحاضرة أو ما يسمى بـ”الربط” الحلفاوين والقصبة وهي أحياء مشهورة في
ــة العتيقــة التونســية في أواخــر الخمســينيات وكذلك في الستينيات والســبعينيات، بين أوســاط المدين
الفتوات “الباندية” والبحارة وبائعي الخضر، وحتى مشاهير الفن الشعبي “المزود” من أمثال صالح

الفرزيط.

ومن المعروفين بلباسهم الأزرق أيضًا، مربو “الأكباش” أو كما يحلو للتونسيين مناداتهم بـ”المغرمة”
وتعــني المغــرومين والشغــوفين، وتجــدهم في ميــادين وساحــات المصارعــة، أو في غــرف ومســتودعات
كبـاشهم “الفرنـاني” نسـبة إلى منعزلـة للغـرض بأحـد أزقـة المدينـة العتيقـة، يجلسـون علـى مقربـة مـن أ

مدينة فرنانة الحدودية مع الجزائر، و”الغربي” يرجع إلى مناطق الشمال والجنوب الغربي للبلاد.

ومعلـوم لـدى التونسـيين أن اللبـاس الأزرق يخفـت ويظهـر مـن حين لآخـر لكنـه لا يمـوت، لـه عشـاقه
وأناسه الأوفياء يلبسونه وإن تغير لونه من قيظ الشمس ولهيبها، أو من كثرة ارتدائه وتعدد مرات
غســـيله، لكـــن مـــؤخرًا رصـــد إقبـــال كـــبير علـــى الـــدنقري بكـــل ألـــوانه مـــع الـــتركيز علـــى الأزرق طبعًـــا،

من الشباب فتيان وفتيات.

مسلسل “شورب”

يــون الخــاص “التاســعة” لمســلسل “شــورب” بجزئيــه تزامــن عــودة اللبــاس الأزرق مــع عــرض التليفز
(و)، حيث يظهر البطل “شورب” (الممثل لطفي العبدلي) طيلة العمل مرتديًا جمازًا أزرق اللون
“الدنقري”، إضافة إلى “الشاشية” الحمراء التقليدية و”الزنار” الذي يعرف في المشرق باسم الكوفية

الفلسطينية.

وتــدور أحــداث العمــل الــدرامي حــول شخصــية (علــي بــن البشــير الصــغير -)، أشهــر
المساجين الذين عرفتهم تونس بتأثيرهم على الذاكرة الجمعية ورمزيته لدى عامة الناس، عبر تناقل
بطولاته وشهامته، ووصف معاركه وصولاته وجولاته، وكيف ينتصر للفقير، مجرم لا يظلم ولا يظلم



أحد في حضرته، وهو أيضًا عربيد وبلطجي مصنف في خانة “الصعاليك الشرفاء”.

شخصية “شورب” شغلت معاصريه في تلك الفترة لما تحمله من تناقضات، فهو صعلوك لا يهاب
“جدارمية الفرنسيس” (البوليس الفرنسي زمن الاستعمار) ومقدام في مواجهة خصومه ومنافسيه،
ولكـن تلـك الهامـة والبنيـة الجسديـة القويـة أيضًـا، تنحـني خوفًـا أمـام قـدمي أمـه حين تنهـره وتـأمره

بكف أذاه عن الناس، فيذوب كالملح ويدخل المنزل باكيًا طائعًا.

صــورة “البانــدي” و”القبضــاي” في المســلسل كمــا الواقــع اقترنــت باللبــاس الأزرق و”الزنــار”، لتشكــل
ثنائية القوة والفتوة التي يرمز إليها الدنقري، والأنفة والرجولة التي تمثلها الكوفية الفلسطينية، الأمر
 يعـود بهـم ولـو قليلاً إلى تلـك

ٍ
الـذي أثـر علـى المشاهـدين فوجـدوا فيـه حنينًـا للمـاضي الجميـل، مـاض

الحقبـة التاريخيـة، فعلـي شـورب راسـخ في الـذاكرة والمخيـال الشعـبي أسـطورة مـن الأسـاطير تـروى في
المجالس الخاصة والعامة، وذكر أيضًا في أحد خطابات الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

مســلسل “شــورب” أعــاد الــدنقري لشوا تــونس، فأصــبح يرتــديه الشبــاب في المقــاهي ومناســباتهم
الاجتماعيـــة، وزاد صـــناع الموضـــة مـــن تفننهـــم فـــزادوه لمســـات تقليديـــة وألوانًا بهيـــة، فتهـــافت عليه

المشاهير ونجوم السوشيال ميديا.

هوس الشباب باللباس الأزرق دفعهم إلى التنافس على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورهم
يــة والأحياء العتيقــة كنهــج جــامع يــة تاريخيــة كالمنــاطق الأثر في مواضــع مختلفــة وفي أمــاكن ذات رمز
الزيتونة، وأخرى سياحية كسيدي بوسعيد والمرسى، بل ووصل بهم الولع باللباس الذي يعتبرونه من

الموروث التونسي إلى إطلاق هشتاغ على إنستغرام #دنقري و#دنقري_ ستايل.

يــن مــن جهــة أخــرى، لم تقتصر تصــميمات اللبــاس علــى الشبــاب والكهــول، بــل عمــل بعــض المتأثر
يثه للجيل القادم قصد المحافظة بالدنقري إلى نقل شغفهم للأطفال في محاولة ضمنية منهم إلى تور

عليه واعتماده كهوية ثقافية وتراثية تميز أهل البلد.





الراب والدنقري

من جانبه، لم يتخلف فنان الراب التونسي سواغ مان الذي يعيش في المهجر عن الحدث، وظهر في
آخر أغنية طرحها بطريقة الفيديو كليب باللهجة التونسية، بعنوان “خلينا نعيشو” (دعونا نعيش)،

مستعينًا بـ”الدنقري” و”الشاشية” الحمراء، إضافة إلى الكوفية.

كثر من  ملايين مشاهدة في  أيام، محققًا بذلك أعلى نسبة وحققت أغنيته على موقع يوتيوب أ
متابعة في ظرف قياسي بمسيرته.



أغنية سواغ مان (الجنسية الأمريكية والفرنسية) الأخيرة، جاءت عقب تجميد السلطات التونسية
أمواله المقدرة بـ مليون دينار أي ما يعادل  ملايين دولار بتهم تبييض الأموال، إضافة إلى تحجير

السفر.

إلى ذلك، ورغم أن جذور اللباس الأزرق القطني تعود إلى الصين، إلا أنه وجد مكانًا بين التونسيين
الذين عملوا على تأصيله وتطويره من خلال إضافة الشاشية الحمراء التقليدية والكوفية

الفلسطينية، وسواء ساهم المسلسل في انتشاره من خلال دفع الشباب لمواكبة الموضة وتوجيه
ميولاتهم أم لا، فإن الدنقري له مريدوه توارثوا عشقه أبًا عن جد.
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